
Arab British Academy for Higher Education 

  تطبيق نظرية النظم على كل شيء

 ميـــز أنـــه يمكـــن أن توجـــد أولا،. وانـــتهج بولـــدينج Ĕجـــين في وصـــف نظريـــة الـــنظم العامـــة
التجمعـات الـسكانية، : وسـرد كظـواهر مـشتركة. ظواهر معينة في فروع عديدة من فـروع المعرفـة

فعلــى ســبيل المثــال، تكــون الحيوانــات . والمعلومــات، والاتــصالاتوالأفــراد في البيئــات، والنمــو 
أمثلــة لكائنــات حيــة فرديــة موجــودة في البيئــة، تمــارس نمــوا علــى مــدار الوقــت، وربمــا تعــيش في 

ويمكــــن رؤيـــة نفـــس الظــــواهر في . تجمعـــات أو مجموعـــات، وتـــستخدم أحــــد أنـــوع الاتـــصالات
  .منشأة الأعمال

في هـذه الهرميـة، يظهـر أبـسط نـوع للـنظم في . يا لأنواع النظم وفر بولدنج ترتيبا هرمثانيا،
  :أسفلها، وأكثر تعقيدا في قمتها، كما هو موضح في الشكل التالي

ففـي الحقيقـة، كانـت هنـاك حركـة . ليست فكرة رؤيـة أي شـيء كنظـام في الأعمـال فريـدة
وقـــدم لـــودويج فـــون . ظـــواهرلفـــترة زمنيـــة لاســـتخدام مفهـــوم النظـــام كوســـيلة للفهـــم الأفـــضل لل

. م1937، عـالم أحيـاء ألمـاني، الفكـرة ابتـدائيا في عـام Ludwig Von Bertalanfyبرتلانفـي 
 لفــرع جديــد مــن المعرفــة General System Theoryوقــد أعطــى اســم نظريــة الــنظم العامــة 

و أمخصص لصياغة الأساسيات التي تطبق على النظم بصفة عامة، أيا كانـت طبيعـة مكوناēـا 
  .اًبعضعلاقاēا أو قواها بين بعضها 

، Kenneth Bouldingّومــر عــدد مــن الــسنوات حــتى قــدم الاقتــصادي كينيــث بولــدينج 
ووصف النظرية على أĔا هيكل العلم بمعـنى . م، نظرية النظم العامة بطريقة أخرى1956عام 

ع معـــين مــن فـــروع ّأĔــا ēــدف إلى تـــوفير إطــار أو هيكـــل للــنظم يعلـــق عليــه اللحــم، والـــدم لفــر
  .المعرفة وموضوع خاص بطريقة مرتبة وجسد متماسك من المعرفة
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ويكـــون أبـــسط نـــوع هـــو الإطـــار الـــذي يتكـــون مـــن أجـــزاء غـــير متحركـــة مثـــل، الكرســـي، 

ء لهـا حركـات سـابقة التحديـد، مثـل يلي ذلك نظـام عمـل الـساعة الـذي يـشمل أجـزا. والمطرقة
 اًوتكون نظم علم الـضبط أكثـر تعقيـدا في أن đـا تحكمـ. مجفف الشعر، أو المثقاب الكهربائي

ويمثـل المـستوى التـالي مـن . ّوهذه كلها نظـم غـير حيـة. ، مثل الدفايات التي đا ثرموستاتاًذاتي
 احتفـاظ نظام هذا نظاما مفتوحـا، ذا نوع ال، ويسمى)الخلية(التعقيد بأبسط أنواع النظم الحية 

نظــــم اجتماعيــــة  ثم مــــستوى .ن النظــــام الأعلــــى التــــاليّويمكــــن أن تتكامــــل الخلايــــا لتكــــو. ذاتي
ويلـــي ذلـــك نظـــم الحيوانـــات، وتليهـــا الـــنظم البـــشرية، ويتبعهـــا بـــدورها . حينيـــة، مثـــل النباتـــات

صى نج أن نــوع الـنظم الأقــواعتقــد بولـد. المجموعـات البـشرية الــتي تكـون المنظمــات الاجتماعيـة
  .)1(النظام غير المعروفتعقيدا هو الذي لم يكتشف بعد والمعبر عنه بـ 
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